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بعد ما استعرض سماحة الشيخ بناهيان في تكملة سلسلة أبحاث »استعراض تحليلي 
لتاريخ الإسلام« في هيئة الشهداء المجهولين الأسبوعية، أحداثَ فترة الدعوة النبوية 
ومرحلة هجرة النبي)ص(، عمد إلى دراسة حكومة النبي)ص(. فتطرّق إلى ضرورة الوعي 
السياسي بين الناس ومدى اهتمام النبي)ص( بهذا الوعي. فإليكم أهمّ المقاطع من كلمته:

ليس مجرّد العمل الصالح معيارا في صلاح الإنسان/ يجب أن يكون العمل الصالح جديرا 

بتمهيد الإنسان للقاء الله

ــا  ــل بعضه ــاشر، ب ــم عســكريةّ بشــكل مب ــا تعالي ــود ليســت جميعه ــي تعطــى إلى الجن ــم الت إن التعالي

كالاســتعراض العســكري والحــركات الرياضيــة لا ترتبــط بالعمــل العســكري مبــاشرة، أو على الأقــل لا يمكن 

فهــم علاقتهــا بالعمــل العســكري مبــاشرة، ولكنّهــا وفي ضمــن مراحــل معقّــدة تنفــع العمــل العســكري 

وســاعة القتــال وتوطـّـن الجنــدي للحــرب. هنــاك تعاليــم تــدرسّ في المعســكرات قــد يعــرض عليهــا بعــض 

الجنــود أن: »لا نعــرف مــا علاقــة هــذه الــدروس بالحــرب؟!« أنــا بــودّي أن أشــبّه هــذه الحالــة بقضيّــة 

»كــمال الإنســان«. فقــد أمرونــا بإتيــان بعــض الأعــمال الصالحــة ولكنّنــا لا نعــرف علاقة أكثر هــذه الأعمال 

بكمالنــا. كــما أن الإنســان كائــن معقّــد ذو شــعب، فكمالــه أيضــا قضيــة معقّدة غير بســيطة. فــلا يمكن أن 

نقــول: إن كــمال الإنســان هــو أن لا يكــذب ولا يــرق ويكــون رحيــما و... فليســت هــذه الخصائــص تمثلّ 

الــذروة في كــمال الإنســان. المفــرض هــو أن نصــل إلى هــدفٍ معيّ عــر الأعــمال الصّالحة وتجنّــب الأعمال 

الســيئة كالكــذب ولكــن لم يوضّــح أحــد هــذا الهــدف بشــكل جيّــد. إن المقــام الــذي نحــن في طريقنــا إليه 

عــر هــذه الأعــمال الصالحــة، مقــام يمهّدنــا إلى »لقــاء اللــه«. يعنــي إنــه ســیغیّر ذات الإنســان وماهيّتــه 

ــة  ويوسّــع ســعته الوجوديّــه ليكــون أهــلا للقــاء اللــه. إذ لابــدّ للإنســان مــن أن يحظــى بســنخيّة وأهليّ

للقــاء اللــه. ليــس أداء الأعــمال الصالحــة أو تجنــب الأعــمال الســيئة معيــارا في حــدّ ذاتــه، بــل المعيــار هــو 

مــا يحصــل للإنســان عــر هــذه الأعــمال. فعــلى ســبيل المثــال، ينطــوي تجنــب الكــذب عــلى أثــر خــاص 

وهــو الــذي يهمّنــا. فلعــل الإنســان يتجنّــب الكــذب ولكنــه لا يحصــل عــلى ذاك الأثــر بســبب ســوء نيّتــه.
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يفــرض للجنــدي أن يتأهّــل بعــد التدريــب في المعســكر ويحصــل عــلى قــدرات يقــوى بهــا عــلى الحــرب. 

ولذلــك فلابــدّ أن يتمتـّـع بلياقــة جســدية عاليــة وبــروح الطاعــة للقائــد وبمهــارات أخــرى لكي يــؤدّي دوره 

الصحيــح في ســاحة الحــرب. هــذا ونحــن نســتطيع أن نــدرك مقتضيــات ســاحة القتــال، ولكــن لم  يكــن 

أحــد منــا قــد شــاهد يــوم القيامــة لــيرى احتياجــات الإنســان في لحظــة لقائــه مــع اللــه. ينكشــف باطــن 

ــذ كيــف  ــرُ( ]الطــارق/9[ فســوف نــدرك يومئ ائِ ــلَى الرَّ ــوْمَ تبُْ ــوم القيامــة )یَ النــاس وتبــلى سرائرهــم ي

ــال إلى  ــل الانتق ــا وقب ــا في هــذه الدني ــما هن ــه؟ بين ــاء الل ــا في لحظــة لق ــم في الدني ــاس أعماله ــع الن تنف

الآخــرة فالأمــر معقّــد جــدّا، وشرح حقيقــة كــمال الإنســان ليــس بهــيّ.

في معسكر الدنيا نتلقّى بعض التدريبات لكي نتدرّب على لقاء الله/ ما علاقة الزواج 

بلقاء الله؟

ــم ونتــدربّ لــكي ننتقــل إلى مــكان آخــر وهــو مقــام »لقــاء اللــه«، فلابــدّ  نحــن في معســكر الدنيــا نتعلّ

ــا  ــي تأهّلن ــا بعــض الظــروف الت ــأ لن ــد هي ــه ســبحانه ق ــإن الل ــك ف ــك المــكان. ولذل ــدربّ لذل ــا أن نت لن

لــذاك الموقــف. فعــلى ســبيل المثــال لابــدّ للنســاء في هــذه الدنيــا مــن الــزواج مــع رجــال لا ينفكــون عــن 

بعــض النواقــص والمشــاكل في رأيهــنّ لأنهــا ناتجــة مــن خصائــص الرجولــة الذاتيّــة. ومهــما حــاول النســاء 

لإصلاحهــم لا يصُلحــون فيضطــرن إلى تحملهّــم. ومــن جانــب آخــر لابــدّ للرجــال مــن الــزواج مــع النســاء 

الــلاتي يجدونهــنّ غــير منفــكّات عــن بعــض الإشــكالات والنواقــص اللتــي هــي مقتــى صفــات وخصائــص 

الأنوثــة ولا يمكــن حلهّــا بطبيعــة الحــال فيضطــرّون إلى تحملهّــا. طيّــب مــا حســن هــذه الظــروف للنســاء 

والرجــال وكيــف تنفعهــم في التأهّــل للقــاء اللــه؟ وأساســا مــا تأثــير هــذا التحمّــل في اســتعداد الإنســان إلى 

لقــاء اللــه؟ فمــع أنــه كان بإمــكان الرجــل والمــرأة أن يتعبّــدا عمــرا طويــلا ليتأهــلا للقــاء اللــه، مــا علاقــة 

الــزواج وتكويــن الحيــاة الأسريــة بلقــاء اللــه؟ الواقــع هــو أن الــزواج بــكل مــا ينطــوي عليــه مــن حــلاوات 

ومشــاكل وصعوبــات، يأهّــل الإنســان إلى لقــاء اللــه، ولكــن إدراك هــذه العلاقــة بينــه وبــي لقــاء اللــه أمر 

معقّــد ليــس ببســيط. إن مشــاكل مــا بعــد الــزواج قــد اســتوقفت كثــيرا مــن الأزواج فتجدهــم يقولــون: 

»لــو لم يكــن هــذا زوجــي أو هــذه زوجتــي لكنــت عبــدا صالحــا للــه!« أو يقولــون: »لــو لم أكــن أعيــش 

مثــل هــذه الظــروف وكنــت أعيــش تلــك الظــروف لكنــت عبــدا صالحــا!« في حي أن أســاس الموضــوع هو 

كيفيــة التعامــل مــع هــذه المقــدّرات التــي أعدّهــا اللــه للإنســان ليســتعدّ عر هــذه المقــدّرات للقــاء الله.
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لقــد مزجــت حيــاة الإنســان بمثــل هــذه الصعوبــات. فعــلى ســبيل المثــال رزقــك مرهــون بكــدّك وجهــدك. 

مــع أن اللــه كان قــادرا عــلى رزقــك أيــر بكثــير ومــن دون حاجــة إلى عمــل، ولكنّــه قــدّر لأغلــب النــاس 

أن يكــون رزقهــم نتيجــة كــدّ اليمــي وعــرق الجبــي. فــكل هــذه المقــدّرات في الواقــع تمهّــد الإنســان للقــاء 

اللــه. كــما أن اللــه ســبحانه يقــول: )یـَـا أیَُّهَــا الْإنِسْــانُ إنَِّــكَ کادِحٌ إِلى  رَبِّــكَ کَدْحــاً فمَُلاقیــه( ]الانشــقاق/6[

لم يخلقنا الله لنكون صالحين ونطيعه وحسب

لا تحســبوا أحــداث العــالم بســيطة. فعــلى ســبيل المثــال لا تزعمــوا أن اللــه كان يريــد أن نكــون أناســا 

صالحــي وعليــه ففــرض لنــا مجموعــة مــن الأعــمال الصالحــة. بــل الواقــع هــو أن نقــول: »لقــد فــرض 

اللــه علينــا هــذه الأعــمال الصالحــة لــكي نســتعدّ عــر هــذه الأعــمال للقائــه«. وبالتأكيــد إن الأعــمال التــي 

فرضهــا اللــه علينــا في معســكر الدنيــا لم تكــن أعــمالا قبيحــة وســيئة قــط. ولا شــكّ في أن جميــع الأعــمال 

ــة، ولكــن لابــد أن  التــي قــد وصّانــا اللــه بهــا هــي أعــمال صالحــة وتنطــوي عــلى فوائــد ومحاســن ذاتيّ

ــي لم  ــة عــلى الأعــمال الصالحــة. يعن ــة المرتب ــك المحاســن الذاتيّ ــل تل ــه لتحصي ــا الل نعــرف أن لم يخلقن

يخلقنــا اللــه لكنــون أناســا صالحــي وحســب ثــم نمــوت، ليحشرنــا في الآخــرة في الجنــان ويتحفنــا بالثــواب.

تتسّــم أحــكام اللــه بالحســن والجــمال، ولكننــا لم نخلــق لأداء هــذه الأحــكام الجميلــة وحســب، بــل قــد 

خلقنــا لامتثــال هــذه الأحــكام في ســبيل أن نســتعدّ لــيء آخــر لا نعرفــه جيّــدا. ولكــن نعــرف بالإجــمال 

أن هــذا الــيء الآخــر هــو لقــاء اللــه.

من أهمّ برامج الله لتمهيد الإنسان للقائه هو التحليّ بالوعي السياسي/ التحليّ بالوعي 

السياسي جزء من العمليّة التربويّة للقاء الله

ــة الإنســان. مــن أهــمّ  ــا لربي ــاة الدني ــة، نشــير إلى أحــد أهــم برامــج معســكر الحي بعــد هــذه المقدّم

الرامــج التــي تمهّــد الإنســان للقــاء اللــه والتــي تعتــر أصعــب مرحلــة تعليميّــة لــه هــو التحــيّ بالبصــيرة 

السياســيّة. ففــي هــذه المرحلــة ينبغــي للإنســان أن يكــون قــد ابتعــد كثــيرا عــن الجهــل وحظــي بمرتبــة 

عاليــة مــن النــور والمعنويـّـة لــكي يعــي هــذا الرنامــج وينجــح فيــه. التحــيّ بالوعــي الســياسي جــزء مــن 

برنامــج معكــر حيــاة الإنســان في هــذه الدنيــا. 
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وإنــه في ضمــن العمليّــة الربويـّـة المؤدّيــة إلى لقــاء اللــه. كلـّـما جاهــد النبــي)ص( في هــذا المجــال، لم يبلــغ 

وا بعَْــدَ  هــذا الوعــي الدينــي العــالي بعــد وفــاة النبــي)ص( إلا أربعــة. »قـَـالَ عَــيٌِّ ع إنَِّ النَّــاسَ کُلَّهُــمْ ارتْـَـدُّ

رسَُــولِ اللَّــهِ ص غَیْــرَ أرَْبعََــة« ]رجــال الكــي/11 و اختصــاص المفیــد/6 و ســلیم بــن قیــس/598/2[

ولا أقصــد مــن الوعــي الدينــي العــالي، الوعــي الســياسي بــل الوعــي الدينــي نفســه، لأن سياســتنا عــي 

ديانتنــا. إذن مــن لم يحــظ بالوعــي الســياسي يفتقــد الوعــي الدينــي أيضــا. إذ لا يعــرف المطلــوب منــه 

بعــد. فــإن اللــه لا يريــد منّــا الصــلاة والعبــادة وحســب، وإلّا لــكان قــد رضي عــن إبليــس إذ كان يقــوم 

بــكل هــذه الأعــمال. وأمّــا أنـّـه مــا العلاقــة بــي لقــاء اللــه والوعــي الســياسي، فهــذا مــا يحتــاج إلى بحــث 

مفصّــل ليــس مجالــه الآن، وبإمكانكــم أن تفكّــروا في هــذه المســألة. 

كان النبي)ص( بصدد إيصال الناس إلى قمّة عالية باسم »الوعي السياسي«/ ولكن لم 

يبلغ هذه القمّة إلا أربعة

بــدأ النبــي الأكــرم)ص( في بدايــة تاريــخ الإســلام بربيــة النــاس، ولعــلّ مــن أســهل  مراحــل الربيــة هــي 

تثقيفهــم عــلى القانــون. طبعــا لا يخفــى عــلى مــن درس التاريــخ أن العــرب يومئــذ لم يكونــوا بعيديــن 

عــن القانــون والحضــارة جــدّا. فــكان مــن أســهل أدوار النبــي)ص( هــو دعــوة النــاس إلى بعــض الأعــمال 

الصالحــة كالصــلاة والصــدق وغيرهــا. ولكــن لابــدّ أن نعــرف أن نبــيّ الإســلام)ص( بعظمتــه والــذي كان 

الأنبيــاء جميعــا مقدمــة لظهــوره، كان يريــد أن يوصــل النــاس إلى أيّ قمّــة؟ بإمكاننــا أن نقــول: إن هــذه 

القمّــة هــي الوعــي الســياسي وإلّا فباقــي القضايــا أســهل منهــا. أفهــل اســتطاع النبــي)ص( أن يأخــذ بأيــد 

النــاس إلى تلــك القمّــة؟ الجــواب هــو أن قــد بلغهــا أربعــة فقــط.

ما هي قمّة الديانة التي لم تبلغها الأمّة؟ الوعي السياسي العالي

ــض  ــت بع ــد انحلّ ــدو أن ق ــق؟ يب ــام لم يتحقّ ــي وأيّ الأقس ــن النب ــق في زم ــد تحقّ ــلام ق ــام الإس أيّ أقس

الأحــكام مثــل الصــلاة والصــوم والــزكاة والجهــاد والشــهادة ولم يكــن المجتمــع يعــاني مــن مشــكلة يومئــذ. 

إذن أيّ قســم بقــي بــلا عامــل؟ أولم يكــن هــذا القســم يمثـّـل أعــلى مراتــب الديــن؟ فــلا يمكــن أن نقــول: 

لقــد تحقّقــت أعــلى مراتــب التديّــن وإنمــا كانــت قــد بقيــت مشــكلة فرعيــة فقــط! كيــف يكــون قــد 

بلغــوا القمّــة في التديّــن ولكنّهــم لم يجتــازوا ســفح الجبــل؟!
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فــما هــي قمّــة الديــن التــي لم تصــل إليهــا الأمّــة يومئــذ؟ ومــا هــي هــذه القمّــة التــي إن 

لم يكــن قــد دعــا إليهــا النبــيّ، فكأنــه لم يبلـّـغ رســالته )وَ إنِْ لـَـمْ تفَْعَــلْ فـَـما بلََّغْــتَ رسِــالتَهَ( 

]المائــدة/67[؟ إنــه الوعــي الســياسي الرفيــع والعــالي جــدّا الــذي لم تبلغــه أمّــة الإســلام يومئــذ.

ينبغي للبرنامج التربوي أن يكوّن أركان شخصية الطفل، بحيث يميل عند كبره إلى الدين

ــذه  ــع إلى ه ــم نرج ــر ث ــا آخ ــرح موضوع ــد أن نط ــا نري ــة. هن ــذه النقط ــوع في ه ــذا الموض ــوا ه أوقف

ــخصيّة  ــوّن أركان ش ــوي أن يك ــج الرب ــي للرنام ــه ينبغ ــو أن ــة ه ــا الربوي ــادي في القضاي ــة. اعتق النقط

الطفــل، بحيــث يميــل عنــد كــره إلى الديــن تلقائيّــا. نحــن لا نحتــاج إلى ضــخّ التعاليــم الدينيــة في الســني 

ــأس. فليســت إســلاميّة  ــلا ب ــن ف ــن الدي ــه شــيئا م ــى إن لم نعلمّ ــل، وحتّ ــر الطف ــن عم الســبع الأولى م

المدرســة بهــذه التعاليــم. حســبنا أن نمــرنّ الطفــل عــلى التفكــير المنطقــي والإبــداع وأن نعــزّز فيــه بعــض 

ــا بــلا حاجــة إلى تأديبــه  المفاهيــم الإنســانيّة. عنــد ذلــك ســوف يصــيّ هــذا الطفــل صــلاة الليــل تلقائيّ

بالتعاليــم الدينيــة. فعــلى ســبيل المثــال مــن مــؤشرات الإبــداع هــو أن يكــون الإنســان مســتقلّا لا يقلّــد 

الآخريــن وحــراّ غــير مرهــون بتحســينهم ولومهــم. فإنــه ســوف يكــون عبــدا للــه، لأن عبــد اللــه هــو مــن 

آمــن بــأن »لا إلــه إلا اللــه« واقعــا.

إن توفّرت مقدّمات التديّن في شخصية الإنسان، يسهل عليه ذلك/ طرق إصلاح جذور 

شخصية الطفل في روضات الأطفال

إن توفّــرت مقدّمــات التديـّـن المعنويـّـة في شــخصيّة الإنســان، يســهل عليــه ذلــك. فعــلى ســبيل المثــال في 

موضــوع الــولاء، إن خضــع الإنســان للنظــام التســخيري، يســتعدّ للــولاء ولا يحتــاج عندذلــك إلى أن تقنعــه 

بقــوّة الأدلّــة والراهــي. فــما الــذي يجــب أن نفعلــه في روضــة الأطفــال لــكي يســتعدّ الأطفــال للــولاء؟! 

في البدايــة يجــب أن نصلــح جــذور شــخصيتهم. فعــلى ســبيل المثــال نعــدّ لهــم لعبــة، بحيــث يتعــرفّ كل 

طفــل عــر هــذه اللعبــة عــلى الفــوارق الموجــودة بينــه وبــي غــيره، ثــم يتقبّــل هــذه الحقيقــة برحابــة 

صــدر وهــي أنــك تحظــى بهــذه المواهــب وغيرك يحظــى بمواهــب أخــرى. فلنوطنّه منــذ الصغــر والطفولة 

عــلى معرفــة الفــوارق وتقبلّهــا. ولا نحــاول أن نوحّــد بــي الجميــع ونســعى لنجعلهــم ســواء في كلّ شيء.
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تحــاول أنظمــة الربيــة والتعليــم عــادة أن توحّــد بــي الطــلاب جميعــا تحــت عنــوان العدالة، خلطــا منهم 

بــي العدالــة والمســاواة. مــع أن في كثــير مــن الأحيــان ليــس عملهــم عدالــة، بــل توهــمّ العدالــة أو تفســيرا 

خاطئــا عــن العدالــة. فعــلى ســبيل المثــال، لا ينبغي أن يكــون الثــواب والعقــاب بطريقة موحّــدة للجميع. 

بــل قــد تقتــي العدالــة أن يطــرد أحــد الطــلّاب بثــلاث غيابــات، ولا يطــرد الآخــر حتــى بعــشر غيابــات. 

بمقتــى النظــام التســخيري »أنــا أعــرف شــيئا وأنت لا تعرفــه، وأنت تعرف شــيئا وأنــا لا أعرفــه«، فلابد أن 

أتواضــع لــك لمــا تعرفــه أنــت وأنــا أجهلــه، وكــذا العكــس. لابــدّ أن نطيــل التمرين على هــذا الأمــر. فأولئك 

الذيــن يخضعــون لهــذه الحقيقــة بســهولة، يســتطيعون أن يتقبّلــوا تفضيــل اللــه بعــض النــاس عــلى بعض 

برحابــة صــدر. ولكــن المشــكلة هــي أن كثــيرا مــن النــاس لا يقــدرون عــلى تقبّــل هــذه الحقيقــة. فعــلى 

ســبيل المثــال، كثــير مــن النــاس لا يســتطيعون أن يتقّبلــوا أفضليــة إنســان مثلهــم وتفوّقــه في تخصّصــه 

ومهنتــه كتصليــح بعــض الأجهــزة أو مهنــة الكهربائيــة. في بعــض الأحيــان يحُــوِجُ اللــه بعــض الشــخصيات 

الكبــار إلى أشــخاص صغــار غــير مهمّــي. مثــلا قــد احتــاج النبــي ســليمان)ع( إلى هدهــد ليعطيه خــرا كان 

يجهلــه. فليــس للــه مــع أحــد قرابــة، فقــد جعــل النــاس يحتــاج بعضهــم إلى بعــض. فكيــف يكــون ولائيــا 

مــن لم يخضــع للنظــام التســخيري، في حــي أنــه لم يحــظ بالركائــز الشــخصية المحتــاج إليهــا في الــولاء؟

تتبلور إحدى أهم ركائز شخصيتنا عبر »الوعي السياسي«/ كان أكثر الناس على مرّ 

أيّ نشاط سياسي یتبرّمون من  التاريخ 

ــه، وتتبلــور  ــن وأن تتأهّــل للقــاء الل ــز الشــخصية للتديّ ــدّ أن تســتعدّ الركائ ــة هــي أن لاب إجــمال القضيّ

إحــدى أهــمّ ركائــز شــخصيتنا عــر »الوعــي الســياسي«. فحاولــوا أن تكونــوا أشــخاصا سياســييّ وتحظــوا 

ــا  ــن التفكــير في القضاي ــى م ــاس مــن النشــاط الســياسي وحت ــن الن ــير م ــرمّ كث ــال. يت بوعــي ســياسي ع

ــى الآن في  ــخ. وحت ــرّ التاري ــلى م ــات وع ــثر المجتمع ــاس في أك ــثر الن ــال أك ــذا ح ــما كان ه ــيّة! ك السياس

البلــدان الغربيّــة إذا أراد بعــض أفــراد الشــعب أن يكونــوا مهتمّــي بالشــؤون السياســيّة كثــيرا، غايــة مــا 

يقومــون بــه هــو أن يقولــون: »مــا هــو برنامــج هــذا المرشّــح لرئاســة الجمهوريــة؟ هــل يريــد أن يصعّــد 

ــيء  ــون ب ــه!« ولا يهتمّ ــن ننتخب ــب فل ــن ضرائ ــا م ــا علين ــد م ــإن أراد أن يصعّ ــا؟ ف ــب أم يقللّه الضرائ

آخــر. كــما أن كثــيرا مــن الكســبة وأصحــاب الدكاكــي لا يكرثــون بالاقتصــاد الــكيّ. إن في الاقتصــاد الــكيّ 

معــادلات معقّــدة تفــرق في بعــض الأحيــان عــن الاقتصــاد الجــزئي بكثــير، ولكنّهــا مهمّــة ومؤثــرة جــدّا.
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الناس  جميع  أصبح  إذا  سياسيّين/  الناس  أكثر  أصبح  أن  بعد  إلا  الظهور  يتحقّق  لا 

النفاق بتيّارات  السياسيّة  الساحة  تضيق  سوف  سياسيّين، 

إن السياســات الكليّــة معقّــدة جــدّا، وقــد فــرض اللــه علينــا في مــا فــرض أن نتحــلّى بالوعــي الســياسي. 

ولكــن أكــثر النــاس يترمّــون مــن الأوســاط السياســيّة، ولذلــك عــلى مــرّ التاريــخ، وفي مختلــف الأنظمــة 

ــة، حكمــت فئــة قليلــة مــن النــاس أكثريــةَ الشــعب. ولا يتحقّــق الظهــور إلا  الديكتاتوريــة والديمقراطيّ

ــا  بعــد أن أصبــح أكــثر النــاس سياســيّي، كــما أن بعــد الظهــور ســيزداد النــاس وعيــا وبصــيرة في القضاي

ــد  ــكافي/25/1[، أح ــم ]ال ــل عقوله ــاس وأكم ــلى رؤوس الن ــدي ع ــام المه ــح الإم ــد أن مس ــيّة. بع السياس

أهــمّ مصاديــق العقــل هــو »العقــل الســياسي«. إذن فيصبــح جميــع النــاس سياســيّي ويتحلـّـون بالوعــي 

الســياسي. وإذا أصبــح الجميــع سياســيّي تضيــق الســاحة السياســية بتيــارات النفــاق. إذ ســوف يشــعر 

النــاس بأمــراض قلــب الرجــل الســياسي مــن فلتات لســانه. وســوف يقــدر الناس عــلى تحليــل كلام رجالهم 

ــا أكــثر مــن اســتحقاقه. ــا مــن السياســيّي يؤكــد عــلى موضــوعٍ م ــلا أن فلان ــوا مث السياســيّي وأن يعرف

ما لم يصبح أكثر الناس سياسيّين، لا يزال يسيطر فئة قليلة عليهم

إذا بلــغ النــاس إلى أوج الوعــي الســياسي، عندئــذ إذا خطــب رجــل ســياسي أو صّرح بتصريــح مــا، يعــرف 

الجميــع كــم قــد انطلــق في كلامــه مــن الأهــواء النفســانيّة، ومــا هــو الهــدف الــذي يرمــي إليــه. فــما لم 

يكــن النــاس هكــذا، لم يصلــوا إلى أوج الوعــي الدينــي. وكان النبــي)ص( بصــدد إيصــال النــاس إلى هــذه 

النقطــة، لا أن يعتكفــوا في بيوتهــم ويصلـّـوا فقــط. ولا شــك في أن الغايــة مــن الوصــول إلى هــذه النقطــة 

أي الوصــول إلى الوعــي الســياسي، هــو الوصــول إلى الهــدف الرئيــس وهــو التأهّــل والتهيــؤ للقــاء اللــه.

ما لم تخوضوا في ساحة الفكر السياسي لن تصبحوا أهلا للقاء الله

الســاحة السياســية يعنــي التفكــير حــول العــالم وتعاقيــده العظيمــة. فــما لم تخوضــوا في هــذه الســاحة 

ــوا  ــالم ليس ــل الع ــثر أه ــن أك ــم. ولك ــه العظي ــاء الل ــوا للق ــن تتأهل ــروا ل ــم، وإن لم تك ــر قدرك ــن يك ل

بسياســيّي. وإذا كان كذلــك لا يــزال تســيطر عليهــم فئــة قليلــة وتحكــم مقدّراتهــم كيــف تشــاء.



9

arabic.bayanmanavi.ir لترجمــة معنــوي  بيــان  مؤسســة 
ونشــر أعمال ســماحة الشیخ بناهیان

لماذا استطاعت انجلترا الصغيرة أن تسيطر على كثير من البلدان؟

هــل تعلمــون كــم مســاحة انكلــرا؟ لعــلّ مســاحتها لا تزيــد عــن مســاحة إحــدى محافظاتنــا. إذن كيــف 

اســتطاعت أن تســيطر عــلى كثــير مــن البلــدان؟ ويــا تــرى كــم كان عــدد قــوات جيشــهم؟ الواقــع هــو 

أنهــم قــد اســتطاعوا أن يهيمنــوا عــلى كثــير مــن البلــدان بســبب مهــارة واحــدة يملكونهــا وهــي: »في كل 

مجتمــع، إذا اســتطعتم أن تؤثــروا عــلى بعــض الخــواص المؤثرّيــن، تســتطيعون بعــد ذلــك أن تســيطروا 

ــاس  ــثر الن ــون أك ــون مــن الشــؤون السياســيّة«. ك ــاس يترمّ ــثر الن ــراد المجتمــع، إذ أن أك ــي أف عــلى باق

بعيديــن عــن الأجــواء السياســيّة قــد ســنّى لمســتكري العــالم أن يهيمنــوا عليهــم. هنــا يــأتي هــذا الســؤال 

وهــو: مــا علاقــة هــذا البحــث برســالة الأنبيــاء؟

الإمام الصادق)ع(: »مَنْ أطَاَعَ رَجُلاً فِی مَعْصِیَةٍ فَقَدْ عَبَدَهُ«/ ليست مشكلتنا الرئيسة 

عبادة الأوثان، بل إطاعة الرجال

يقــول الإمــام الصــادق)ع(: »مَــنْ أطَـَـاعَ رجَُــلًا فِی مَعْصِیَــةٍ فقََدْ عَبَــدَهُ« ]الــكافي/398/2[ قد يقــول البعض: 

»نحــن لم نعبــده، وإنمــا أطعنــاه لنتقّــي شرهّ«. في حــي أن القضيّــة ليســت بهذه البســاطة. فإننــا إن أطعنا 

أحــدا في معصيــة اللــه فقــد عبدنــاه وأصبــح ربنّــا. ولذلــك ليســت مشــكلتنا ـ نحــن المســلمي ـ الرئيســة، 

عبــادة الأوثــان، وإنمــا هــي »إطاعــة الرجــال«. يقــول الإمام الصــادق)ع( حــول قوله تعــالى: »وَ اتَّخَــذُوا مِنْ 

دُونِ اللَّــهِ آلهَِة«]مريــم/81[ أيْ یکَُونـُـونَ هَــؤلَُاءِ الَّذِیــنَ اتَّخَذُوهُــمْ آلهَِــةً مِــنْ دُونِ اللَّــهِ عَلیَْهِــمْ ضِــدّاً یـَـوْمَ 

ــجُودَ وَ لَا الرُّکـُـوعَ  القِْیَامَــةِ وَ یتَـَـرََّءُونَ مِنْهُــمْ وَ مِــنْ عِباَدَتهِِــمْ إِلَى یـَـوْمِ القِْیاَمَــةِ؛ لیَْسَــتِ العِْبَــادَةُ هِــيَ السُّ

ـَـا هِــيَ طاَعَــةُ الرِّجَــالِ، مَــنْ أطَـَـاعَ مَخْلوُقــاً فِي مَعْصِیَــةِ الخَْالـِـقِ فقََــدْ عَبَــدَه« ]تفســير القمــي/55/2[ وَ إنِمَّ

أوج رسالة الأنبياء الوعي السياسي

ــةٌ فِــی  ــمَا مُنَازعََ ــا بیَْنَهُ ــنْ أصَْحَابِنَ ــنِ مِ ــهِ ع: عَــنْ رجَُلیَْ ــدِ اللَّ ــا عَبْ ــالَ: سَــألَتُْ أبََ ــةَ قَ ــنِ حَنْظلََ ــرَ بْ ــنْ عُمَ عَ

ــی حَــقٍّ  ــمْ فِ ــمَ إلِیَْهِ ــنْ تحََاکَ ــالَ مَ ــكَ قَ ــلُّ ذَلِ ــاةِ أَ یحَِ ــلطْاَنِ وَ إِلَى القُْضَ ــمَا إِلَى السُّ ــراَثٍ فتَحََاکَ ــنٍ أوَْ مِی دَیْ

ــهُ  ــاً لِأنََّ ــاً ثاَبِت ــحْتاً وَ إنِْ کَانَ حَقّ ــذُ سُ ــا یأَخُْ َ ــهُ فإَِنمَّ ــمُ لَ ــا یحَْکُ ــوتِ وَ مَ ــمَ إِلَى الطَّاغُ ــا تحََاکَ َ ــلٍ فإَِنمَّ أوَْ باَطِ

ــوا إِلَى  ــدُونَ أنَْ یتَحَاکَمُ ــالَى )یرُِی ــهُ تعََ ــالَ اللَّ ــهِ. قَ ــرَ بِ ــهُ أنَْ یکُْفَ ــرَ اللَّ ــدْ أمََ ــوتِ وَ قَ ــمِ الطَّاغُ ــذَهُ بِحُکْ أخََ

ــكافي/67/1[ ــال: ...؛ ]ال ــانِ قَ ــفَ یصَْنَعَ ــتُ: فکََیْ ــاء/60 قلُْ ــه( نس ــرُوا بِ ــرُوا أنَْ یکَْفُ ــدْ أمُِ ــوتِ  وَ قَ الطَّاغُ
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ــا مقرحــا إســلاميّا إنســانياّ  ــكا قــد عرضــت علين ــا أن أمري ــو فرضن وكان يقــول الإمــام الخمينــي)ره(: »ل

ــى  ــلام. وحت ــل الس ــن أج ــا وم ــدة لصالحن ــوة واح ــون خط ــم يخط ــدّق بأنه ــن لا نص ــة، نح ــة بالمئ مئ

لــو قالــت أمريــكا وإسرائيــل »لا إلــه إلا اللــه« نحــن لا نقبــل.« ]صحيفــة الإمــام الفارســية/ج15/

ــكل  ــا وبش ــد أصبحن ــة. فق ــن السياس ــاد ع ــلى الابتع ــا ع ــد ربتّن ــادي ق ــض الأي ــأن بع ــرّوا ب ص339[ ق

ــي بأكــثر عامــل حاســم وأعقــد  ــن عــن السياســة وغــير مكرث ــي ولكــن بعيدي ــي ومعنوي ــزّز أخلاقي مق

ســاحة مؤثــرة في مصــير النــاس ومســتقبلهم. بينــما كان الإمــام الخمينــي)ره( يقــول: »واللــه إن الإســلام 

ــكان  ــال في م ــية(/ج270/1[ وق ــة الإمام)الفارس ــيّئ« ]صحيف ــكل س ــا بش ــوه لن ــد عرفّ ــة، فق ــه سياس كل

ــية(/ج467/6[  ــة الإمام)الفارس ــة« ]صحيف ــن المعنوي ــون دي ــل أن يك ــة قب ــن السياس ــلام دي ــر: »الإس آخ

ــا  ــية وأنظمتن ــا الدراس ــن مناهجن ــن أيّ م ــاء. ولك ــالة الأنبي ــل أوج رس ــياسي يمثّ ــي الس ــما كان الوع ك

التعليميــة وبعــد مــي 35 ســنة مــن انتصــار الثــورة، تعلـّـم الأطفــال والطــلاب هــذه المعــارف 

ــج(. ــا صاحــب الزمان)ع ــرج مولان ــا في هــذا المجــال هــو تأخــير ف ــم نتيجــة تقصيرن ــح؟ ث بشــكل صحي


